خوك اللانا 





القللات 
هم غافلون (7) 4 [الروم] يعنى : الغفلة واقعة منهم أنفسهم , وإلاّ 
فالأدلة واضحة , لكن ما جدوى الأدلة مع قوم هم غافلون . 


ثم يقول الحق سبحانه 


در 





يَتَفَكَرواق نشي حْتَاَنَآمدألمَوت لاض 


0110 


]للحي ولس وكيا قِنَألكاين 





المعنى : أن يكون ذلك لا يعلمون إلا ظاهرا من الحياة 
الدنيا . ويغفلون عن الآخرة ؛ ولم يتفكروا فى أنفسهم . فيأتى لهم 
بالدليل مرة فى آتفسهم : ومرة فى السموات والارمن 

الدليل فى الأنفس يقول لك : فكّر فى نفسك . أى : اجعلها 
موضوع تفكيرك ٠‏ وتامل ما فيها من أسرار دالة على قدرة الخالق عن 
وجل / فإلى الآن ومع ما توصل إليه العلم ما زال فى الإتسان أسرار 
لم تُكتشف بعد 

تأمل فى مقومات حياتك : الآكل والشرب والتنفس ٠‏ وكيف أنك 
تصبر على الطعام حتى شهر . تتغذى من المخزون فى جسمك ٠‏ 
وتصبر على الماء من ثلاثة إلى عشرة أيام على مقدار ما قى جسمك 
من مائية , لكتك لا تصير على الهواء إلا بمقدار شهيق وزفير 

الذئك .مين لمتكلتاه تلاى عدون من للسقر هله المفؤسات إن حمل 
مدة صبرك على الطعام أطول ٠‏ لأن طعامك قد يحتكره غيرك 2 
فتحتاج إلى طلبه والسَّعى إليه ٠‏ أما الماء فمدة الصبر عليه أقل , لذلك 
جعل الحق سبحانه احتكار الماء قليلاً 

















أما الهواء الذى لا تصبر عليه إلا بمقدار شهيق وزفير . فمن حكمة 
الله تعالى الا يُملّك لاحد أبدا » وإلا لو احتكر الناسٌ الهواء لما استقامت 
الحياة . فلو منعك صاحب الهواء هواءه لمث قبل أن يرضى عنك . 


تأمل فى نفسك حين تأكل الطعام ٠‏ وفيك مدخلان متجارران 
القصبة الهوائية . وهى مجرى الهواء للرئتين , والبلعوم وهو مجرى 
الطعام للمعدة . تأمل ما يحدث لك إِنْ دخلت حبة أرز واحدة فى 
القصبة الهوائية . فبلا شعور تشرق بها . وتظل تقاومها حتى تخرج » 
وتأمل حركة لسان المزمار حين يسد القصبة الهوائية أثناء البلع , 
هذه الحركة التلقائية التى لا دخل لك فيها , ولا قدرة لك عليها بذاتك. 
تأمل وضع المعدة » وكيف أن الله جعل لها فتحة يُسمونها فتحة 
الفؤاد . هى التى تُغلق المعدة بإحكام بعد الطعام » حتى لا 
رائحته بأن تتسرب عصارة المعدة إلى الفم فتؤلمك . فمن أصابه خلل 
فى إغلاق هذه الفتحة تجد رائحة فمه كريهة يسمونه ( أبخر ) 
كذلك تأمل فى عملية إخراج الطعام وكيف تكون طبيعياً مستريح) ؟ 
وفجأة تحتاج إلى الحمام وإلى قضاء الحاجة . ماذا حدث ؟ والآمر كذا 
فى شزبة الماء ٠‏ ذلك لآن لجسمك ملاقة تحمل فى الأمعاء وفى المثانة , 
ففى لحظة يزيد الحمل عن الطاقة , فتشعر بالحاجة إلى الإخراج 
وهذا مجال لا حصرّ له مهما تقدمت العلوم . ومهما بحثنا قى 
أنفسنا ٠‏ ويكفى أن نقرأ : « رفى أنفسكم أ © [الااريات] 
فدعانا ربتا إلى البحث قى أنقسنا قبل البحث فيما حولتا من 
السماء والأرض ؛ لأن أنظارنا قد تقصر عن رؤية ما فى السموات 
والأرض من آيات ؛ آما نفسى فهى أقرب دليل منك وآقوى دليل عليك 
«أولم وا فى أَنفُسهم .. 4090 [الروم] أى : فكّروا فى 
بعيدا عن صجيحج الناس رجدالهم ومرائهم . قحين تجادل 


























حجدح 2252© ححص بحص جم رةه 
الناس تجد لجاجة وحرصا) على الظهور ٠‏ ولى بالباطل ؛ إنما حيثما 
تكون مع نفسك تسألها وتتامل فيها , فلا مُّهيج ولا مُعاند . لا 
أن يننصر عليك حَصمْمك ؛ ولا تطمع فى مكانة أي منزلة ؛ لذلك تصل 
بالنظر فى نفسك إلى الحقيقة 

الذلك يخاطب القرآن النبى بيلك بقوله : طقْل نما أعظكم بواحدة .. 
[سبا] يعنى : يا من تفكّرون فى صدق هذا الرسول ٠‏ وتتهمونه 
بالكذب والافتراء والسحر .. الخ أريد منكم شيثا راحد) أن تقرموا للّه 
مت وقرادئ 60 » إسبا] أى : مثتى مثنى , أو منفردين / كل على 
حدة نم تعَفَكُرُوا ما بماحبكم من جنَة إن هو إلأ نذير لكم بين يُدى 
عَذَاب شديدٍ 9© »4 0 








إذن : الطريق إلى الحقيقة لا يكون بالمجادلة الجماهيرية . إثما 
بتآمل الإنسان مع نفسه , أى مع مثله . فمع الجماعة وك فى 
التفس الرغبة فى الع والانتصار ؛ لذلك حين تناقش العاقل يقول لك 
( حسيبك تراجع نفسك ) يعنى : تفكّر وحدك بحيث لا تحرج من 
أحد , قتكون أقرب للموضوعية وللوصول إلى الحق . 

وبعد أن أرنا رينا بالتفكن ذ فى أنفسنا يلفتنا إلى التأمل فيما 
حولنا من السموات والآرض 8 خَلقَ اللّهُ السّمدوات والأرض وما 
نْهُما إلا بالق وأجل مُسَمَى .. © 4 [لددم] 

وهناك آية أخرى تقدم التفكّر فى السماء والارض على التفكّر فى 
النفس . هى قوله تعالى : ظ لَخْلْقَ السّمَدوَات والأرض أَكْبرٌ من خَلق 
الثاس. . 69 . [غافت] 








قديذا* أن الإمسلن كذ يشوك قبل أن مله م يدوت يعدعيع 
نوات ٠‏ أق حتى بعد مئات ال ٠‏ أما السموات والآرض بما فيهما 























من أرض وسماء وشمس رقمر .. إلخ فهى كما هى منذ خلقها الله 
1 

لم تتغير » وهى تؤدى مهمتها دون تخلّف . ودون صيانة » ردون 

أعطال ؛ فهى بحقّ أعظم من خَلّْق الناس وأكبر 


إذن : الآيات والأدلة فى أنفسكم وفى السموات والارض ٠‏ لكن 
أيهما الآية الاقوى ؟ قالوا : ما دامت السموات والأرض أكبر من خَأق 
الناس فهى الأقوى , فإن لم تقنع بها فانظر فى نفسك ؛ لذلك يقول 
العلماء بالمفيد والمستفيد . المفيد هى الله عز وجل - فحينما يضرب 
لى مشلاً يضرب لى بالاقوى , فِإِنٌ لم أطفّه ياتى لى بالاقل , 
والمستفيد هو الذى ينتقل من الأقل للأكير .7 

ومعتى وما بِْنهُمَا .. 2)» [هروم] أى : من الكواكب والأفلاك 
والنجوم التى نشاهدها فى جر السماء ؛ وكانوا فى الماضى لما أرادوا 
أن يُقرّبوا أمور الدين لعقول الناس يقولون : الكواكب السبعة هى 
السموات السبع ٠‏ ووقع فيها علماء كبار . لكن الحقيقة أن هذه 
الكواكب السبعة كلها دون السماء الدنيا . واقرأ قول الله تعالى 





وزينا السمَاء اللانيا بمصابيح .. (07 24 [فصلت] 
فأين السماء من الكواكب التى نشاهدها ؟! أتعلم كم ثانية ضوئية 
بينك وبين الشمس »٠‏ أو بينك وبين القمر ؟ بيننا وبين الشمس ثمانى 





دقائق ضوئية , وبيننا وبين المراة المسلسلة مائة سنة ضوئية 
وبيننا وبين المجرة مليون سنة ضوثية . 


ولك أن تضرب مليون سنة فى 516 يوم وتضرب الناتج فى 
4 ساعة .. وتضرب النا: 





اج فى ستين دقيقة ء ثم فى استين ثانية ‏ ثم 
تضرب الناتج من ذلك فى ٠٠١‏ آلف كيلو , ثم تأمل الرقم الذى 
وصلت إليه . 








مح تت :262 :0ت رررهة 
وما أسكت القائلين بأن الكواكب السبعة هى السموات السبع إلا 
أن العلماء اكتشفوا بعدها كوكبا جديدا حول الشمس . وبعد سنوات 
اكتشفوا آخر . كذلك حين صعد رواد الفضاء إلى سطح القمر أسرع 
هؤلاء (الفلاحسة) يقولون : لقد سبق القرآن ٠‏ وأخبر بهذا فى قوله 
تعالى 
الإيسعشر الْجن والإنس إن استطكم أن مقشراعن َفطَارِ السَّمدوَات 
والأرض فَانقُدُوا لا تتفذون له بسلطانٍ الل [الرحفن] 





وقالوا : إن السلطان هى سلطان العلم الذى مكَننا من اعتلاء سطح 
القمر . وعجيب أن يقول هذا الكلام علماء كبار » فاين القمر من 
السماء ؟ القمر ما هى إلا ضاحية من ضواحى الآرض كمصر الجديدة 
بالنسبة للقاهرة . ثم | إن كان السلطان هنا هى سلطان العلم » قماذا 
تقولون فى قوله تعالى بعدها «إيرْسل عَلَيَكُما شواظ من ار ونْحاس 
قلا تتصران 9© 4 [اليسن) 

لقد حدث هذا التخبط نتيجة الخلط بين علوم الدين والشريعة » 
وبين علوم الكونيات ٠‏ وهذه آفة علماء الدين أن يتدخلوا فيما لا علمّ 
الهم يه فالكونيات يُوْخَدْ يكدها الجلورة عن عن تنام وقدرته 
سبحانه ؛ إتما لا يُوْخذَ منها حكم شرعى . 

ورأينا من هؤلاء مَنْ ينكر كروية الأرض , وأنها تدور حول 
الشمس ٠‏ ومنهم مَنْ ظن أن علماء الكوئيات - مع أنهم كفرة - يعلمون 
الغيب لأنهم توصّلوا بمسابات دقيقة لحركة الارض إلى موعد 
الخسوف والكسوف ٠‏ وجاء الواقع وَفّْق ما أخيروا به بالضبط 

وهذه المسالة ‏ كما سبق أنْ قُلّنا ‏ ليست من الغيب المطلق , 
من الغيب الذى أعطانا الله المقدمات التى توصل إليه ٠‏ وقد ع 

















لثما 
١.‏ صمح مص مص ص مص ص محص ص 
العلماء إليه بالبحث ودراسة معطيات الكونٍ ٠‏ ونفهم هذا فى ضوء 
فى الآقاق وفى أَنفُسهم حَنَى ب ين لهم أنه 
[فصلت] 





وهذه أيضا من الآيات التى تُقدَمم فيها أدلة السماوات والارض 
على آدلة النفس . إذن : فالكونيات تُبِنَى على علوم ودراسات » 
لا دخلّ للدين بها . الدين جاء ليقول لك : افعل كذا . ولا تفعل كدا , 
ثم ترك الكونيات إلى أن تتسع العقول لفهمها 
وقوله سبحانه : «إِلا بال 2 إ[لروم] لآن السماوات 
والأرض وما بيتهما من الكواكب والافلاك تسير على نظام ثابت 
لا يتخلف , والحق هو الشىء الثابت الذى لا يتقير أبدا . وتآمل حركة 
الكراكب والأفلاك تجد أنها تسير وَفْق نظام دقيق منضبط تماما . 
فالشمس لم تتخلف يوم فتقول مثلاً : لن أطلع اليوم على هؤلاء 
الناس ؛ لأنهم ظالمرن ٠‏ لأن لها قانونا تسير به ؛ وهى مخلوقة بحق 
اثابت لا يتغير , وما دامت هذه الكونيات خلقت بحق وبشىء ثابت فلك 
أن ترتب عليها حساباتك وتضبط بها وقتك . وأنت لا تضبط وقتك 
راتما لازنا كردس فر يالا عنصي 
لذلك يقول سبحانه : ظ امن والْقَمَرُ بحُسْبَانْ 429 [الرحض] 
أى : مخلوقة بحساب ؛ ولآنه سبحاته خلقها يحساب جعلها آلة 
للحساب ؛ فقال «( والقمر قدَرنا مال حم عاد كالعرجون القديم (2) 
القشمر ولا اليل سَابق الَّارِ وكلَ فى فلك 
[يس] 


ويقول سبحانه : ظ وَقَدَرهُ منَازل لتَعلمُوا عَدْه السّين وَالحساب .. 

















الؤونا 
حوحج كح 2 2 2:2 هو وحن اه 

42 إيونس] وهل تعلمون بالقمر عدد السئين والحساب ؛ إلا إذا كان 
هو مخلوقا بحساب ؟ 

ومع ذلك » ومع أن الكون خلقه الله بالحق الثابت إياك أن تظن أن 
ثباته دائم باق ؛ لآن الله تعالى خلقه على هيئة الثبات لاجل «إلّ 
بالحي وجل مُسَمّى .. 402 [الروم] فبعد أن ينقضى هذا الأجل الذى 
أله اك تُكوّر الشمس وتنكدر النجوم ؛ وتُبِدَّل الارض غير الارض 
والسماوات » فالأمر ليس مجرد أن يتغير الشىء الثابت » إنما يزول 
وينتهى ٠‏ 

ثم يقول سبحانه ظوإن كثيرا من الئاس بلقاء بهم لكَافِرُونَ 9 4 
[الروم] كنا تجادل الشيوعيين نفول لهم : لقد بالغتم فى تعذيب 

خالفي م من الإقطاعيين والراً. ]| وتعديتم فى عقاب ٠‏ قالوا 

لأنهم ظلموا وأقسدوا فى المجتمع , لهم : فما بال الذين ظَلموا 
قبل هؤلاء وماتوا ولم ينالوا ما يستحقون من العقاب ؟ أليس من 
العدل أن تقولوا بدار أخرى يُعاقبرن فيها على ما اقترفوه ؟ 

ألا يلفتكم هذا إلى ضرورة القيامة » ووجوب الإيمان بها ؟ فمن 
أقلت من أيديكم فى الدنيا عاقبه الله تعالى فى الآخرة , ثم أنتم ترون 
مبدا الثواب والعتاب فى كل شىء ٠‏ فالذى أطلق لنفسه العنان فى 
الدنيا . وسار فيها على هواه . وعاث فى الأرض فسادا . ولم تنله يد 
العدالة فهو الفائز إِنْ لم تكُنْ له دار أخرى يُحاسّب فيها 

إذن : فالإيمان بالآخرة ويلقاء الله ضرورة يقتضيها المنطق 
السليم . ومع ذلك يكفر بها كثير من الناس طون كخيرًا من القَّاس بلقاء 
ريم كَافرونَ 4 [الدوم] 





















الوط 
وه وحص صصص محص مص ص مصصمصه 
فالمؤمن يجب أن يكون على ثقة بهذا اللقاء ؛ لان قوانين الارض 
إنما تَحْمى من ظاهر المنكر . وأما باطن المنكر قلا يمه إلا الل , 
فلا بْدّ من فترة يُعَاقَب فيها أصحاب باطن المنكر 
عع الى عر عير 
88 ألم وسِيروا في الأرض تينظروا 
نتكدعي ةأيه سكا التق 4 
لح ل 
2 ريطمو رلكر نا 
نل عه 2 0 8 


المعنى : أيكفرون بلقاء ربهم ولم يسيروا فى الأرض ٠‏ فينظروا 
كيف كان عاقبة الذين من قبلهم - حُدْ فقط أمور الدنيا . فهى كافية 
لمن اعتبر بها فهؤلاء لم يسيروا قى الدنيا . ولم ينظروا فيها بعين 
الاعتبار بِمَنْ سبقهم من الأمم المكدّبة » ولم يتعظوا بما وقع فى الدنيا 
فضلاً عما سيقع فى الآخرة . 








فإن كُنّا صدّقنا ما وقع للمكدّبين فى الدنيا وشاهدناه بأعيننا . 
فينبغى أن تُصدّق ما أخبر به الله عن الآخرة ؛ لانك إن أردت أن 
تعلم ما تجهل فَكٌدْ له وسيلة مما تعلم. إذن يروا فى 
الأرض . وانظروا بعين الاعتبار لمصير الذين كذَّبوا ٠‏ وماذا فعل الله 
يهم ؟ 

ولعي قطع المسافات من مكان إلى مكان أو َم يَسِيرُوا فى 
الأرضٍ .- 469 [الروم] لكن أنسيس فى الأرض أم على الارض ؟ هذا 








2 الثقنا 
صوص +5222 122:5 ا 

من دقة الأداء القرآنى ٠‏ ومظهر من مظاهر إعجازه . فالظاهر أننا 
تسير على الارض لكن التحقيق أتنا تسير فى الأرض > لان ب 
خلقنا وخلق الارض قال : 9 سيرُوا فيها لَيَالى يما آمنين 09 4 [. 

ذلك لأن الأرض ليست هى مجرد اليايسة التى تحمل الماء , 
والتى تعيش عليها , إنما الارض تشمل كل ما يحيط بها من الغلاف 
الجوى ؛ لأنها بدونه لا تصلح للعيش عليها . إذن : فغلاف الأرض 
ا ل ل لي 0 


والسير فى الارض نظر له الدين من ناحيتين و يد ريه 


اللاغتبان: وسدير يمد سيلقة الاستشيان ا فالسهن دل با أن تتامل 


الآيات فى الأرض التى تمر بها » فالجزيرة العربية مثلً صحراء 
رجبال يندر فيها الزرع . فإِنْ ذهبت إلى آسبانيا مثلا تجدها بلادا 
خضراء لا تكاد ترى سطح الأرض من كثرة النباتات بها . 

وفى كل مثهما خيرات ؛ لآن الخالق سبحانه وذَّعَ أسباب الفضل 
على الكون كله » وترى أن هذه الارض الجرداء القاحلة والتى كانت: 
يشق على الناس العيش بها لما صبر عليها أهلها أعطاهم الله ضيرها 
س باطن الأرض . فآصبحت تمد أعظم الدول وأرقاها بالوقود الذى 

3 عنه يوم وا د فى هذه البلاد ؛ وحينما قطعناه عنهم فى 
علم +1587 هجوا وكادا البرد يقظهم 

حين تسير فى الأرض وتنظر بعين الاعتبار تجد أنها مثل 
( البطيخة ) . لى أخذت منها قطاع) طوليا فإنه يتساوى مع باقى 
القطاعات ؛ كذلك الأرض وذَّع الله بها الخيرات على اختلاق ألوانها , 
فمجموع الخير فى كل قطاع من الأرض يساوى مجموع الخيرات فى 
القطاعات الآخرى 




















الجبال التى هجرناها فى الماضى وقُلّنَا إنها جَدْب وقفر لا 
فيها , هى الآن مخازن للثروات وللخيرات قد اتجهت إليها الأنظار 
لإعمارها والاستفادة منها , وانظر مثلاً إلى ما يحدث من نيضة 
عمرانية فى سيناء 





إذن : فالخالق سبحان وذَّع الخيرات على الأرض ٠‏ كما ودع 
المواهب على الخَلّق ليظل الجميع مرتبط) بعضه ببعض برباط الحاجة 
لا يستغنى الناس بعضهم عن بعض , ولا البلاد بعضها عن بعض , 
وهنا لفتة إيمانية : أن الخلق كلهم عباد الله وصتعته ٠‏ والبلاد كلها 
أرض الله وملكه . وليس لله ولد . وليس بينه وبين أحد من عياده 
قرابة » فالجميع عنده سواء , لذلك سبق أن قلنا : لا يتبغى لك أن 
تحقد على صاحب الخير أو تحسده ؛ لأن خيره سيعود عليك حتما . 
1 40 [الروم] أى : الامم التى كد 
سبحانه عاقبة هؤلاء المكذبين 






ومنهُم من حَسَفنَا به الأرض ومنهم من أغرة 


كانوا أَشَْهُم يَظلمُوتَ © 4 [المتكبوت] 
ويخاطب سبحانه كفار قريش : 9 وِإِنكُمْ لَمْرُونَ عَليهِم مُصبحين 
© وباطيل أفلا تعقلون 2ك » [الصافات] 


أى ! فى أسفاركم ورحلات تجارتكم ترون مدائن صالح وغيرها 
من القرى التى أصابها العذاب ما زالت شاخصة لكل ذى 
ويقول سبحانه : «إألم تر كيف فعل ريك بعاد © إِرَمٌ ذات العماد 
2 التى مثلهافى البلاد (4)2 [لفجر] وكاتوا فى رمال 




















ول اونا 
حوعحصح حت :422:22 :تت ره 
الاحقاف 9 رَتَمُودَ الْذينَ جَابُوا الصَّخْرْ بالواد 0 وَقرْعَرْدَ ذى الأرتَاد 
[الفجر] وهى الأمرامات «الّذينَ طَفُوا فى البلاد 69 فَأَكْتْرُوا نيهًا 
الْمَسَادَ © فصب عليْهِم ربْك سَرْطَ عداب © »# [الفجر] 





لقد كان لكل هؤلاء حضارات ما زالت حتى الآن تبهر أرقى 
حضارات اليوم ٠‏ فيأتون إليها ليتأملوا ما فيها من أسرار وعجائب , 
ومع ذلك لم تستطع هذه الحضارات أنْ تحفى نفسها من الدمار 
والزوال » وما استطاعت أنْ تمنع نفسها من عذاب الله حين حل بها , 
إذن : لكم فى هؤلاء عبّرة . 
سبحانه في قول + لأ َم يُسيروا فى الأرض فَيَظْرُوا 

ن 40 [الدوم] يقول لكفار قريش 

أنحم يا مشوكى قريش أقلّ الآمم ركه ٠‏ ولا مال ولا حضارة 
ولا سار .“تمن اليسين علينا ان ذا شتام كنا لذلا من هم اتوم 
منكم , إنما سبق أنْ أخذتم العهد فى قوله سبحانه وما كات الله 
دهم وأنت فيهم وما كل ال مهم وهم يستتفروفة 69 4 [الأثفال] 

لذلك يقول بعدها طكَانوا أَشْد منهم قُوْة وأنَارُوا الأرض وَعَمَرُوهًا 
فرصنا صَسرِوما .. 660 [تروم] قالامم المكية النى أخذها اله 
وجعلها لكم عبرة كانت آقوى منكم . وأخصب أرض] . لذلك أثاروا 
الأرض . أى : حرثوها للزراعة وللإعمار , وأنتم بواد غير ذى ذرع , 
والحرث يلق على الذرع كما فى قوله سبحانه : ظ ريلك الحرث 
والتسْل .. 69 »4 [البقرة] 

ذلك لأن الأرض لا تنبت النبات الجيد إلا إذا أثارها الفلاح . 
ليتخلل الهواء تربتها . فتجود عليه وتؤدى مهمتها كما يتبغى » 
آما إن تركتها فاسده<مماسكة الترية والذرات ٠‏ فإنها سق الثبات 




















بج اللؤدن 
ص١‏ حمخححصسص ص مص ح مص و مص ص مصه 
ولا تعطى فرصة للجذور البسيطة لأنْ تمتد فى التربة . خاصة فى 
بداية الإنبات 





وفى موضع نكر بان سبحانه وتعالي - عن النبات «أرايتم 
نَحْنْ الزارغرت 69 4 [الواقعة] 
وفى قصة البقرة مع بتى إسرائيل لما تلكثوا فى ذبحها وطلبرا 
أوصافها . قال لهم الحق سبحانه : إنهَا بَقرةٌ لأ دلول تير الأرض ولا 
تسقى الحرث .. 69 4 [البقرة] 
يعنى : بقرة مُرفهة غير سهلة الانقياد » فلا تُستخدم , لا فى 
حَث الآرض وإثارتها , ولا فى سَفيها بعد أنْ تُحرَّث ؛ لذلك تجد أن 
الفلاح الواعى لا بُدٌ أن يثير الأرض ويُقلّب تربتها قبل الزراعة , 
ويتركها فترة ليتخللها الهواء والشمس ٠‏ ففى هذا إحياء للتربة وتجديد 
لنشاملها . كما يقولون أيضا) : قيل أن تزرع ما تحتاج إليه انزع ما لا 
تحتاج إليه 












إذن : فهؤلاء القوم كانت لهم زروع وثمار تمتعوا بها وجمعوا 
خيراتها 

ومعنى إعمروها .٠‏ 603 [الدوم] أى : بما يسّر الله لهم من 
الطاقات والإمكانات ٠‏ وأعملوا فيها الموهبة التى جعلها اش فيهم , 
فاستخرجوا من الأرض خيراتها . كما قال سبحانه طهر أنشاكم من 
الأرض رَاستَعْمَرَكُمٌ فيها .. 469 [سود] 

وإعمار الأرض يكون بكل مظهر من مظامر الرقى والحياة ؛ إما 
بالزرع أو القرْس ٠‏ وإما بالبناء ٠‏ وإما بشق الأنهار والمصارف وإقامة 
الطرق وغير ذلك مما ينفع الناس , ونُقَرّق هنا بين الزرع والقرّس 











عود ةسون 
--0--2222203222 ب يبي يي ييح أت 

فالزرع ها فزرعه ثم تخصده مرة واحدة كالقمع مثلا : أما الفرس فنا 
تغرشه ويظل فثرة 
الفاكسهة . والؤوع يكون ببذر الحبٌ ؛ أمّا الغرس فنبة سبق إعداذها 

ثم يقول سبحافه : ط وجاءتهُم رَسلهُم بالْينَاتَ .. 4059 (الروم] فبعد 
أن أعطاهم سُقوّماث الحياة وإمكانات العادة وطاقاتها . وبغد ان سِنًَا 
ثمازها لم يتريكهم للمادة إنما أعطاهم إمكانات القيم والدين : فأرسل لهم 
الرسل 8 بالْصَمافَ .. (9) > [هروم] أى : الآيات الواضحات الدالة على 
صرق الرسول فى البلاغ عن به وهذه التى نسميها المعجزات 

وسديق أن ذكرنا أن كلمة الآياث تُطتّق على معان كلاثة 
غونية مال غلى شسمرة الصائع .سياه #الفسمسن.والقسن . .وآ 
الرسل وَتُدبت صندقهم فى البعلاغ غن الك وهى المسعجزات ؛ وآيات 
الغرآن التى تحمل الأخكام والعذهع ؛ وكلها أعور وافصحة بين 

وقوله تهالى ١‏ طفَنَا كان الله ليطلمهُم رلكن كانوا أَشْسَهُم بظلمون 
(5) 4 [الوزم] تعم , فا ظلفهم الله ! لات سمسبحاته أندفع بمسقومات 
الحياة وإمكافات المادة ؛ ثم أسدهم بمقؤمات الروح والقيم ٠‏ فَإنْ حادوا 
بعد ذلك عن منهجة سيحاته فنا ظلموا إلا أتقسهم 

ثم نقول : كليف يثاتّى الظلم من الل تعالى ؟ الظلم يقع نعم من 
الإنسان لاخيه الإنسان ؛ لانه يحقه عليه , ويريد أن يتحمتع بما فى 
بده ؛ فالظالع يأهذ حقّ المظلوم الذى لا قدرة له على حماية ضقه 
فكيف إذن نتصسور الظلم من الله عز وجل وهو بمبحاته مالك كل 
لشميء , وغذى عن كل شىء ؟ إذن : ما ظلممِم الله , ولكن ظقمنوا 
أتفممهم عنينما حاذوا عن طريق الله ومتهجه 


ار عليك ؛ فتنعصؤله مُتَجِدِّدَ كتطدائق 

















الإساءة ضدها الإحسان ٠‏ وسبق أن قلنا الإحسان : أن تترك 
الصالح على صلاحه ؛ أو أن تزيده صلاحا . ومكّلّنا لذلك بيثر الماء 
الذى يشرب منه الناس ؛ فواحد يأتى إليه فيردمه أو يُلوث ماءه , 
وآخر يبنى حوله سياج) يحميه أو يجعل له آلة تُخرج الماء وثر, 
الناس ؛ قهذا أحسن وناك أساء , فإذا لم تَكُنْ محسنا فلا أفلٌ من 
تكف إساءتك . وتدع الحال على ما هو عليه 

والحق - سبحانه وتعالى ‏ خلق الكون على هيئة الصلاح . ولى 
تركناه ا خلقه ربه لَظلّ على صلاحه . إن لا يأتى اله اد إلا من 
تدك الإنسان ؛ لذلك يقول سبحاته ذا قيلٍ ,لا دوا في 
الأرض قالوا إنْما نَحْن مُصلحُوت 9© ا إِنْهِم همْ المفسدون دكن و5 
يشعروت 4032 [البقرة] 

وينبغى على الإنسان أخذ من ظواهر الكون ما يفيده ٠‏ أذكر 
أننا حينما سافرنا إلى مكة سنة 195٠‏ كنا ننتظر السّقاء الذى يأتى 
لنا بقربة الماء , وياخذ أجرة حملها . وكنا نضعها فى ( البزان ) 
وهو مثل ( الزير ) عندنا . فإذا أراد أحدنا أن يتوضا يآخذ من الماء 
كوزا واحداً ويقول : نويت نية الاغتراف ١‏ ولا يزيد فى وضرئه عن 
هذا الكوز ؛ لا: ى الماء . أما الآن فالواحد منا لا تكفي 
( صفيحة ) لكى يتوضا من حنفية الماء . وفى ترشيد استعمال الماء 
ترشيد أيضا للصرف الصحى والمياه الجوفية التى تضر بالمبانى 






































ححاتح جوتت جحت ت :ج524 ريه 

الذلك يحذرنا النب كيد من الإ .اف فى است ال الماء تى 
لى كنا على نهر جار" 

فمعتى الذين أساءوا : أى الذى جاء إلى الصالح فأفسده أو أنشا 
إفسادا جديدا , وطبيعى أن تكون عاقبته من جنس قعله لثُمّ كَانَ 
عاقب الّدين أَسَاوُوا السُوأئ .. 403 [الروم] والسُواى : مؤنث سىء 
مثل : حسن للمذكر ٠‏ وحُسُنى للمؤنث . وأصغر وصقرى ٠‏ فهى أفعل 
تفضيل من السُوء . 

ثم يقول سبحانه : ط أن كذبُوا بآيات الله وكانوا بها يستهزءون 
407 [الروم] فالأمر لم يقف عند حَد التكذيب بالآيات . إنما تعذى 
التكذيب إلى الاستهزاء » فما فلسقة أهل الاستهزاء الملصوفية 


را ما نلاحظ أن التلميذ الفاشل يستهزىء بالمجتهد , 






لآن حظ الفاشل أنْ يزهد المجتهد فى اجتهاده : وحظ المنحرف 
أن يصير المستقيم مثحرفا مله . ومن هنا تسمع عبارات السغرية 
من الآخرين كما حكاها القرآن 





إن الذين أَجرَمُوا كائوا من الذين آمنُوا َضْحَكُونْ (2) رَإذَا مَرُوا بهم 
َامرُونَ 2 وَإذا انقلبُوا إل أهلهم انقلبّرا فكهين © رِإِذا رُم قرا إن 
مسؤلاء تَعالون © 4 [المطتفين] 





لكن لا تتعجل ٠‏ وانتظر عاقبة ذلك حينما يأخذ هؤلاء المؤمنون 
أماكنهم فى الجنة . ويجلسون على سرّرها وآرائكها : ظ فاليرم الذين 
(41 عن عبد القيح حبري بن اأعاص أن سيل لق 446 مر يسبعد مدي بيقيضا:,افقا.+ ا هذا 


السرف ؟ قتال : أفى الوضوء إسراف ؟ قال : تعم وان كنت على ثهر جار . آخرجه أحمد 
فى اسمتعد | ؟أ/1؟؟ |م.ولين ملجه :فين :سئله [ 1156) : 














هه الاضنا 
.© جح و دوع مجم ١5ج‏ 
آمنوا من الكَفَارٍ بعْحَكُون 0 على الأرائك ينظررنَ © هَل ترب الكثقار 





ما كانُوا يفعَُونِ )4 [السطففين] 
والخطاب هنا للمؤمنين الذين تجملوا السخرية والاستهيزاء فى 
الدنيا : اقدرنا أن نجازيهم علي ما فعلوه بكم ؟ 





إذن : فلسفة الاستهزاء أن الإنسيان لم يقدر على تفيبه ليجحيلها 
على الفضائل ٠‏ فيفيظه كل صاحب فضييلة ٠‏ ويؤلمه أنْ يرى مستقيما 
ينعم بعر الطاعة , وهو فى حميئة المعصية ؛ لذلك يسخر منه لعله 
ينِصِرفٍ عما هو فيه من الطاعة والاستقامة 


ثم يقول الحق سيحانه 
]1 م عع 
+« مد وا أ نيلم ليو يُعنرب © 4ه 


ل ا 0 





خالق] سبدانه . وما دام هي الذى خلق بَدْء) ٠‏ فهر الذي يعيد دل 
يدا الخلق لم يُعيدة .. ضلا 4ك [الييع] 

وفي أعراف البشبرٍ أن إعادة الشىء أهون من ابتدافه ! لأن الابقداء 
: آنا فمن موجود ٠‏ لذلك يقول الحق سبحانه 
ل وهر الْذدى يبدأ الخلق ثم يعيده وهر أَهرن عليه .. 409 [الييم] أى 
بمقاييسكم وعلى قَدْر فَهمكم ؛ لكن فى الحقيقة ليس هناك مَيّن واهون 
في حقه تعالي ؛ لانه سبحانه لا ينعل بمزاولة الاشياء رعلاجها ؛ إنما 
بِكُّنْ فيكون , لكن يخاطبنا سبحانه علي قَدْرٍ عقولنا 

قالحق سبحانه بدأ الخلق رما يزال سببحانه يخلق ؛ وانظر مكلا 

















د انها 
حجم وجب ج مح ج م وب +وحت +20 رجه 
إلى الزرع تحصده وتاخذ منه التقاوى للعام القادم : ومكذا فى دودة 
في لم ايعيلة ٠‏ © [الروم] 





مستمرة بين بِدْء وإعادة 
وسبق أن ضرينا مثلا بالورية الفضّة الطرية بما فِيها من 
فى المنظر والرائجة ٠‏ فبإذا ما قُطفث حِقِتُ , لآن المائية التى بها 
نبخرث ٠‏ وكذلك رائجتها ولونها انتشر في الاثير , ثم يتفتت الباقي 
ويصير تراباً فإذا ما زرعت وردة جديدة أخذت من المائية التي 
تبخرت ومن اللون ومن الرائحة التي في الجو 
رهكذا تيدأ بورة وتنتهي أخري ؛ لآن مُقوّمات الحياة التى خلقها 
اله هى هي في الكون ؛ لا تزيد ولا تنقص ؛ فالماء في الكون كما 
هو منذ خلقه الله : مَبْ انك شيريت طوال جبياتك عشمرين طنا من 
الماء , هل تحمل معك هذا الواء الآن ؟ لا إنما ثم إخراجه على هيثة 
عرق وبول ومخاط وصماخ أذن الخ . وهذا كله تبخَّرٍ لبيدأ دورة 


جديدة 





ثم يقول سيحانه ولك ارجعو (05 4 [ااردم] تلحظ أن الكلام 
هنا عن الحلق طِالَهُ يدا الْخَلق ثم لعسدة ., 409 [الردم] لكن انتقل 
السياق من المفرد إلى الجمع لالم إِليّهِ تُرْجِعوت 469 [الروم] ولم يقل 
يدجع أي : الخلق ؛ فلماذا ؟ 

قإلوا : لإن الناس جميما لا يختلفون فى يَْء الخلق ولا فى 
إعادته , لكن يختلفون فى الرجرع إلي اش + فهذا مؤمن ؛ وهذا كافر ؛ 
هذا طائع ؛ وهذا عاص , وهذا بين بين , ففى حال الرجوع إلى الله 
استفترق هذه الوحدة إلى طريقين : طريق السعياء ؛ وطريق 
للأشقياء : لذلك لزم صيغة الإفراد في البَدْء وفي الإعادة ٠‏ وانتقل إلى 








2 مص صمحو مص صوصن وحص مصه 
الجمع فى الرجوع إلى اك لاختلافهم فى الرجوع . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


حو مستبي الش طون (2) د 
قطني ؤي السترشرذ 6ج [لروم] أى : يسكتون سسكوت 


اليائس الذى لا ي جة . فينقطع لا يدرى ما يقول ولا يجد من 
يداقع عن ٠‏ حتى قادتهم ركبراؤهم قد سبقوهم إلى العذاب . قلم 
مد لف ]ل فى التمتاة ٠‏ كما قال تمالى «يقدم قومه يوم 
القيامة 469٠٠‏ [هود] : ومن ذلك سُمَّى ( إبليس ) ؛ لأنه يئس من 
2 

وفى موضع آخر يقول الحق سبحانه لما نسوا ما ذُكْروا بد 
فنا عليهم أنواب كل شيم تن إذ فوا بم أوثُوا داضم بن بغتة فإذا هم 
سود 45 لتم 
1 نسوا منهج الله أراد سبحاته أن يعاقبهم فى الدنيا . 
وحين يعاقبهم الشه فى الدنيا لا يأخذمم على حالهم إنما يُرحَى لهم 
العتان » ويزيد لهم فى الخيرات ؛ ويُوسّم 
وزخارفها ٠‏ حتى إذا أخذهم على هذه الحال كان أَحْده أليما ؛ وكانت 
سقطتهم من أعلى 

كما أنك مثلا لا تُوقع عدوك من على الحصيرة ٠‏ إنما ترفعه إلى 
أعلى ليكون الانشقام أبلغ . أما إن أخذهم على حال الضيق والفقر , 
فالمسألة إذن هيّنة » وما أقرب الفقر من العذاب ؛ 





أي 




















صمح .0 تت 6م هت :ص 5ت ره 
رلنا ملحظ فى قوله تعالى ظفَنَحنًا عَلَْهِمْ .. 468 [الاتمام] فمادة 


فم ن أراد الحق سبحانه الفتح لصالح المفتوح عليه يقول «إنا فتحنا 
لك ف بي 400 [الفنح] وإن أراد الفتح لغير صالحه يقول لفَمَحنا 
َليهِم.. 402 [لانمام] والفرق بين بين المعنيين . لأن اللام هنا للملك 
«فَحًا لك ٠‏ 46090 [الفتع] إنما على ظفْنَحَا عَلَيْهُم 62 © [الاتمام] 
فتعنى ضدهم وفى غير صالحهم , كما نقول فى المحاسبة : له 
وطيدء لان بتكني ونان اسار 


5 ع ودف عاط وق 
جو وكيك لهم تن ش كيه سُنََتَوأوكَانوا 
بشكو حكينيت © 
نعم , لم يجدوا من شركائهم مَنْ يشفع لهم ؛ لان الشركاء قد 


تبرأوا متهم , كما قال سبحاته : ا(إذ تبر الذين سوا عن الْذين الَعُوا 
[البقرة] 















[فسلت] 

وما أشبه هذين : التابع والمتبوع بتلميذين فاشلين تعوّدا على 
اللعب وتضييع الوقت . وشفل كل منهما صاحبه عن دروسه ٠‏ وأغواه 
بالتسمّع فى الطرقات , إلى أن داهمهما الامتحان وفاجاتهما الحقيقة 
المرّة . قراح كل منهما يلعن الآخر ويسيّه , ويلقى عليه بالمسئولية 

إذن : ساعة الجد تنهار كل هذه الصلات الواهية . وتتقطع كل 
الحبال التى تربط أمل الباطل فى الدنيا «وَكَانُوا بشركائهم كافرين 
409 |الروم] ولمّ لا وقد تكشفت المقائق . وظهر زيفهم بان 
ضلالهم ؟ 








شك الاين 
نت صمح مت 0+2 جه +2 2+2 2+2 2 
كْم يقؤل ألحق سبحانة 
ع2 و :23 بر إن مداع .رطاخ ع مسر 
جو ديم توم لسع هبوص مروت ويا #ه 

أى : الذين اجنمعوا فى الدثيا على الشر وغلى الضلال يتفرقون 
يوم القيامة ٠‏ ويصيرون أغداءً وخضسزما بغد أن كانزا أخلاء . فيعتان 
المؤمفون فى ناحية والكافرون فى ذاحية ؛ حتى الغصاة من المؤزمتين 
الذين لهم رائحة من الطاغنة لا يتركهم المؤمنون ؛ إنسا يضفهرن لهم 
ويأخذونهم فى صفوفهم : 

والثنزين فى ظ يفط .. 469 [الروم] بدل من جملة ظ ويم تقر 
الساعة .. 405 [الروم] أى : يوم كقوع الساعة يتفرفون 

6 ل قرم 
عامأن اليرت مثا أركت ترصن 

ما دام الخلق سسيفتازون يوم الققيافة وينفرفون . فلا بد أن نرى 
هذه القسسمة : السذين آمنوا رالذين كغووا ؛ رهسا هى الآيات ثُرينا هذا 
التفضميل «فافا الدين آمنوا وعسرا الصتالخالف ٠٠‏ 8ك 4 [الروم] قما 
جزاؤهم (فهم فى ررصة يُحجِروة 405 [الذوع] الروضة : فى المكان 
الغلىء بالخضرة والانهار والاخجار والنخارة ؛ وكانت هذة غادة نادرة 
عته العرب ؛ لأنهم أفل صحراء تقل فى بلادهم ااسدائق والرياض 

لذلك : فالرياض والبساتين عنفهم شىء عظيم ونفسة كسيرة 
ومعتى « يحبررن (02 4 [الروم] من الخيوي"' : وهى الفرهة جيننا 


)١(‏ قال الضهاك وابن عباس . تكرمون : وقيك : يقغمرن . قاله مجافد ولتااة ‏ وااحبرة عد العرب 
السرور والفرح . ذكره العاوردى . وقال الاوزاعى : إذا اخد اقل الجِنة فى السفاع لم ثبق شهرة 
فى الجنة إلا ورمع الفداه بالتسبيح والتقديس . [ تقسير القرطيى 3898/9 ] 








لاضن 
اج جوج مج ججا مجج جوج جح وحن موحد رت 
يظهر عليك أثر الذعية , هذا عن المؤمنين ؛ فماذا عن الكافرين ؟ 


ثم يقول الحق سبجانه 





المحضير بالفتح : الذى يحضيره غيره , ولا تُقال إلا في الشر 
وفيها ما يدل علي الإدانة , وإلا لحضير هو ينفيه ؛ وتحن تفزع 
لسماع هذه الكلية ؛ لأن المحضير لا ياتيك إلا لشر ؛ كذِلك حال الكفار 
والمكذّبين يوم القيامة تجِرّهِم الملائكة , وتجيرهم , 
للحضرر رَعْم) عنهم . 

ثم يقول الجق بسيجانه 





ماص موك ا فده ابل 


+« مسبجين الله 





ل ال ع جم 
وجرن نصيخون له © 
هنا تتجلى عظمة الإيمان » وتتجلى محبة الله تعالى لخلقه . حيث 
يدعوهم إليه فى كل أوقات اليوم والليلة ؛ فى الصباح وفى المساء . 
في العشية والظهيرة 
والحق سببحانه حين يطلب من عياده أن يؤمنوا به , إنما لحيه 
لهم . وحرصبه عليهم ليعطيهم ؛ ويفيض عليهم من آلايه ؛ وإلا فهر 
دانه بصفات الكمال والجلال غني عنهم ٠‏ فإيمانٍ المؤمنين لا يزيد 


(1) محشبسرون ١‏ مقيمون | وقيل : مجموعون . وقيل : مُعدّبون . وقديل ١‏ فاثلون . والمعني 


امتقارب . [ تفسيد القرطيى 8554/00 ] 

















إلث : السنالة اثة سبماتة يريد أن نعته , ويُكرم خلقه 
وعباده ؛ لذلك بستدعيهم إلى حضرته ٠‏ وقرّينا هذه المسالة بمثل - 
و تعالى المثل الأعلى  ٠‏ قلنا : إذا أردت أن تقابل أحد العظماء , 
أو أصحاب المراكز العليا . فدون هذا اللفاء مشاق لا بّدٌ أنْ تتجشمها 





لا بْدُ أن يُؤْدَنَ لك أولا فى اللقاء » ثم يُحدّد لك الزمان والمكان , 
بل ومدة اللقاء وموضوعه . وربما الكلمات التي ستقولها . ثم هو 
الذى يُتهى اللقاء , لا أنت . 





أردت لقاء ال 





فما بالك بلقاء الخالق عز وجل ؟ يكفى 
أنه سبحاته يستدعيك بنقسه إلى حضرته ؛ ويجعل ذلك فرض) وحتما 
عليك . ويطلبك قبل أنْ تطلبه ٠‏ ويذكرك قبل أن تذكره ؛ لا مرة 
واحدة . إنما خمس مرات فى اليوم والليلة » فإذا لبّيْتَ طليه أفاض 
ليك من رحمته ؛ ومن نعمه . ومن تجلياته . وما بالك بصنعة 
تُعرَض على صانعها خمس مرات كل يوم ؛ أيصيبها عطب » 

م ت الزمان 
والمكان والموضوع ؛ فِإِنْ أردت أ أمد المقابلة , فإن ربك 
لا يمل حتى تمل ؛ لذلك فإن أهل المعرفة الذين عرفوا لله تعالى 
قدْره ٠‏ وعرفوا عطاءه . وعرفوا عاقبة اللجوء إلبه سبحانه يقولون 








بك لك ربك كل تفاصيل هذه المقابلة ٠‏ فتختان 











حسب نفسى عرًا بائى عبد يَّ بى بلا مُواعيدٌ رب 
و في اله الأعر ولعت 0/١‏ انقى وساي 1 


والعبودية كلمة مكرومة عند اليد لصونية لبن 3 


























خا للضي 
مرحت ,حت ,حتت تت :5 ترات 
ومهانة . حيث يأخذ السيد خير عبده ؛ أمّا العبودية لله فهى قمة العز 
كله » وفيها يأخذ العبد خير سيده ؛ لذلك امتنَ الله تعالي على 
رسوله يلخ بهذه العبودية فى قوله سبحانه سحاد الْذى أسرئ 
بعده .. 0 4 [الإسرام] 
وكلمة ظفَسْبْحَادَ الله .. 4059 [الروم] هى فى ذاتها عبادة وتسبيح 
لله تعنى : أنه الله عن أنْ يكون مثله شىء ؛ لذلك يقول أهل المعرفة 
كل ما يخطر ببالك فال غير ذلك ؛ لأنه سيحاته «إليْس كله شي . 
© [الشردى] 
قالله سبحائه زه فى ذاته ٠‏ مزه فى صفاته , عند فى أفعاله , 
فيان وجدنا صفة مشتركة بين الخَلّق والخالق سبحانه نفهمها فى إطار 
ا« ليس كمفله شىة .. © > [الشورى] 
وقلنا : إنك لو استقرأت مادة سبح ومشتقاتها فى كتاب الله تجد 
فى أول الإسراء ل سبحان اذى أسرئ بعبده .. (4)5 [الإسراء] وى 
أول سورة الحديد : سبح لله ما فى السّمنوات والأرض .. © 4 
[الحديد] ] ثم يسح لله ما ف السممدوات ونا ف الأرضيه .460 [الجمعة] 
فكان الله تعالى مُسبّح أزلا قبل أنْ يخلق سَنْ يُسبّحه , فالد 
ثابت لله أولأ ٠‏ وبعد ذلك سبحت له السماوات والأرض ؛ ولم 
تسبيحها ٠‏ إثما ما زالت مُسيّمة نل 
فإذا كان التسبيح ثابنا لله تعالى قبل أنْ يخلق سَنْ يُسبّحه . وحين 
خلق السماوات والآرض سيِّحتْ له السماوات والأرض وما زالت ٠‏ 
فعليك أنت أيها الإنسان الا تشذَّ عن هذه القاعدة , وألا تتخلف عن 
هذه المنظومة الكونية : وأن تكون أنت كذلك مُسبّما ؛ لذلك جاء فى 
القرآن : 8سبّح اسم ربك الأعلى 00 4 [الأعلي] 























أنها الإنسان . فككل شىءة فى الوجود مُسبّعْ ( رإن من 
شىء إلا يحبح بحمده ولسكن لا تفقهون تسبيحهم )4 [الإسرام] 
لكن أراد بعض العلماء أن يُقرْب تسبيح الجمادات التى لا يسمع 
لها ضبوتا ولا حصمّ) ٠‏ فقال : إن تسبيحها تسبيم دلالة على اش 
ونقول أن كان قسميع الالة كما تقعول فقك فهسمته . والله يقول 
«ولدكن ل تفقهرن سبيحهم .. 9© 4 [الإسراد] 
ففهئك له غير حقيقى , وما دام أن الله أخبر أنها تسبح 
فهى تسبح على الحقيقة بلغة لا تعرفها نصن , ولمّ لا وال قد اعطانا 
أمئلة لاشيياء غير ناطقة سبحت ؟ ألم يك غن الجبال أنهنا شُيْحْ مع 
داود عليه السلام : 8 يلجبال أربي" مَعْهُ والطيير .: © 4 [سبا] الع 
لفك اللا" يدهت كلاش وتنطلا»!: وفال: فى هدرم العافتاى دكل 
قد علم ضلاته وتسبيحة .. 9 4 [اافور] 








إذن : فالتسبيغ لله تعالى فن كل الكاثئات . والحق سبحانه يغطينا 
العثّل فى ذوافتا ‏ فأنت إذا لم تك تعرف الإنجلييزية مغلا ؛ أتفهم مَنْ 
يتكلم بها ؟ وفى لغة لها أصوات وحروف تُنطق ؛ وقسمعها بنفس 
الطزيقة التى تقكلم انك بها 

لذلك تأتى كلعة ( سبحان الله ) فى الاشياء التى ب 
قيها ٠‏ واقرأ إنْ شتت قوله تعالى قى الإسراء « سبحت اللى أرق 
بعبده ١.‏ (5) 4 [الإسراء] كأته سبحانه يقول لذا : نرّهوا الله غن مشابهة 
الشر , وعن قوانين البشر فى هذه الحسألة , إياك أن تقول : كيف 
ذفب محمد من مكة إلى بيت المقدس , ثم يضغذ إلى السضاء ؛ زيغود 











فى ليلة واحدة 


(1) أبن : رد الذكر والقسبيع مع داود . [ القاموس القويم 41/١‏ ] 





جم جم وس جر بح 4 2ت 229 ره 


فيسفانون البشز يصفب عليك فَهُمْ هذه المسألة . ؤهذا ما فعله 
كفار مكة عنية قالوا : كيف ونعن نفسرب إليها أكباد الإبل شهرا"؟ 
وشدّعى افك أتيقها فى لملة ؟ فقاسوا المسالة والمسافات على قدرتهم 
هم , فاسكيقدوا ذلك وكدّبؤة 











ولو ثاملوا الآية ظ سَبْحَانَ الذى أسرئ بيده .. (4)5 [الإسراء] وهم 
أهل اللهة تعرفوا أن الإسراء لم يكن بقوة محمد ؛ فلم يقل أسريت ١‏ 
ولكن قال ٠‏ أسرى بى » ؛ فلا دخلّ له فى هذه المسألة وقانونه فيها 
مُتْفى ١‏ إنعا اسوي بقاثون مَنْ أسرى به . 

إذن : عليك أن نُخْْه الله عن قواتينك فى الزمان وفسى المسافة 
وإن ارفت أن تُقَربٍ هذه المسالة للمقل . فالمسافة تضتاج إلى زفن 
بثفاسب مع الومميلة التى ستقطغ بها المساقة ؛ فالذى يسير غيو الذى 
بركب دابة . غير الذى يركب سهارة أو طائرة أى ضاروخا وهكذا 








فإذا تان فى قوانين البشر : إذا ذادت القوة قل الزمن ؛ فكيف 
لو نسي القوة إلى الله عز وجل ١‏ عندها نقول : لا زمن فإن كلت 
إن ألفسيذا الزمن مع فحوة الل وقدرئه تهالى . فلناذا ذكر الزمن هنا 
دقر بليلة ؟ 

قالوا : لآن الرحلة لم ققتصر على الذهاب والعودة . إنما تعرّض 
فيها الخبى 846 لسَواء كثيزة , وفابل هناك بعض الانبياء ؛ وتحدّث 
معيم ؛ فهذة الاضات لرسؤل الله فى القى أستغرقت الزمن ؛ أمّا 
الرحلة فلم قسقفرق وقنا . 











)١(‏ أوزه ابن فشام فى السيرة النبوية ( ٠ ) 198/١‏ أن أكثر فنا فى قريش فقوا : هذا 
راف الأثر البنين : واه إن اندير اتترد شسهر) من مكة إلى الشام مديرة , وهرا مقيلة 
افيذهب ذاك محمد في ليلة واحدة ويرجع إلى فكة » 











صت..١‏ وحص مص ص ممصن مص تمص ص4 ص 
كذلك جاءت كلمة ( سبحان ) فى قوله تعالى «(سبحات الذى 
خلق الأَْواج كلها مما الأرض ومن أنفسهمْ وممًا لا يعْلمُونَ 9 4 
ريس يس] لماذا ؟ لآن مسالة الخلّق من المساشل التى يقف عندها العقل 
وينبغى أن تُنرَّهِ الله عن أن يشاركه فيها أحد 











ولما نزلت هذه الآية كان الناس يسرفون الزوج 
كانوا يُلقُحون النخل . ويعرفونها فى الإنسان ؛ لانهم يتزوجرن وينجبون . 
وكذلك يعرفونها فى الحيوان » هذه حدود العقل فى مسألة الزوجية 

لكن الآية لم تقتصر على ذلك , إنما قال سبحانه 9 وممًا لا يَعلَمُونَ 
50 إيس] لآن المستقبل سيكشف لهم عن أشيياء أخرى تقوم على 
نظرية الزو. جية ٠‏ وقد عرفا نحن هذه النظرية فى الكهرباء مثلاً حيث 
( السالب ) و ( الموجب ) . وفى الذرات حيث ( الإلكترونات ) , 
و ( البروتوتات ) .. الغ . 

إذن : ساعة تسمع كلمة التسبيح فاعلم أنك ستستقبل حد 
فريدا » ليس كأحداث البشر . ولا يخضع لقوانينهم 

ثم يقول سبحانه 


فى النبات لأنهم 


1 عع 9 


حو وَلةألْحنة لسوت و11 نض 





[الددم] فصلت بين الازمنة المذكورة ده 
09 [لردم] فى ناحية ؛ و الإوعشيًا وحين نَظهرُوذ 462 [الروم] فى 
اناحية . مع أنها جميعاً أوقات وأزمنة فى اليوم والليلة , لماذا ؟ 





قالوا الآنه سبحاته يريد أن يُشعرنا أن له الحمد : ويهب أن 








ح حت حت وت ت وح 0ح ١6‏ 56ت ررره 
ستبترطي انه كدؤا التكيل > قنباامن عستحط انك م رايت 
الجانى لشار هذا التنزيه , فإنْ آرادك بخير فلا مثيل له سبحانه يمئغه 





تك : وله وحدء الكبرياء الذى يحميك أن يتكبر أحد عليك + وله وحدة 
تخضع وت ٠‏ لا تسجد لغيره . فسجودك لوجه ربك يكفيك كل 
الأوجه ؛ كما قال الشاعر 
َالسّجُودُ الذى تَجُتويه'' فيه من ألوف السنّجُود نَجَاهُ 
إذن : من مصلحتك أن يكون اش تعالى هى الواحد الذى لا مثيل 
له . والقوى الذى لا يوجد أقوى منه . والمتكيّر بحقّ ؛ لآن كبرياءه 





يحمن الضهيف أن ين هليه القوى ؛ يجب أنْ تحمد الله الذى تعبّدنا 
بالسجود له وحده . وبالخضوع له وحده ؛ لانه أنجاك بالسجود له 
أن تسجد لكل قوى عنك » وهذا من عظمته تعالى ورحمته بِخَلّقه ! 


لذلك تستوجب الحمد 

لذلك نقول فى العامية ( اللى ملوش كبير يشترى له كبير ) 
لماذا ؟ لانه لا بعيش عزيز) مُكرّم) إلا إذا كان له كبير يحميه ٠‏ ويدافع 
عنه ٠‏ كذلك أنت لا تكون عزيزا إلا فى عبوديتك لله 





جميعا بالنسبة لله تعالى سواء ؛ فليس له سبحانه من 
عباده ولد ولا قريب . فلا مؤثرات تؤثر عليه » فيحابى أحدا على 
آحد . فنحن جميع) شركة فى الله ؛ لذلك يقرل سبحان ما اتخُذ 





صَاحَةَ ولا ولا 40 (لجن) أ : لا شىء يؤثر عليه سبحانه 
وقال بعد التسبيع وله الْحَسَدٌ :. 469 (اروم] #آن التسييع 


(1) الاجتواء : عدم موانتة الشىء للإنسان فتحدث كراهية ل ؛ ومنها اجتويت اليلد إذا كرهت 
العقام فيه + وآن كنت فى نعمة . [ لسان العرب - مادة : جوى ] 




















م الغاضا 
ك١‏ حمحج و ءجمت 0ج ج١ج‏ ج51 5:ج ج> 
ينيفى أن يُتبْع بالحمد فتقول : سيحان ال والحمد لله , أ : الحمد لله 

على أنني سبحت مسيّحا . 

وحين تتامل هذه الأوقات التى أمرنا الله قيها بالتسبيج ؛ رفي 
الميساء والصباح والعشى ٠‏ وهى مِن العصر إلى المغرب . ثم الظهيدة 
تجد أنها أوقات عامة سارية فى كن الل لا تقلع أبد) » فايَ صباح 
وأئ مسياء ؟ صياحى أنا ؟ أم صباح الآخرينٍ ؟ مسائي أم معياء 
غيري فى أقصي أطراف المعمورة ؟ 
إن المتامل في دورة الرقت يجد أن كل لحظة فيه لا تخلو من 
صبياح ومساء , وعشية وظهيرة ؛ وهذا يعني أن ايل تعالى مسيم 

معبود في كل لحظة من لحظاتٍ الؤمنٍ 





وفى غسوء هذا نفهم قول الرسول ل : ٠‏ إن الل بيبسط يده 
بالليل ليكوب مُسيىء النهارٍ » رييسط يده بالتهار ليتوب ميسيء 
الليل ,' ' فالكون لا يخلو فى إبحظة واحبدة من ليل أو نهار , وهذا 
يعنى أن يد اش سبحا ميسيوطة دائها لا تقيض طيل يداه 






مُسوطتان. و4 [الياشدة] 
ثم يقول الجق سيحانه 


ا 


ماس ا - له 


3 ا ا 0 
وإخراج من الح بعد الحديث الل وتحميده ؟ قالها 





(1) أخرجه مسلم فى صميحه ( 7*1 ) من حديث أبى موسى الأغيترى رضي ل عنه 





